
خطبة الزهراء (علها السلام) في مسجد أبها بعد اغتصاب حقها
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روى عبدالله بنُ الحسن عليه السلام باسنادِه عن آبائه علهم السلام أنه لَمّا أجْمَعَ أبوبكر عَلى مَنْعِ فاطمةَ علها
السلام فَدَكَ، وبَلَغَها ذلك، لاثتَْ خِمارهَا على رأسِها، واشْتمََلَتْ بجِِلْبابهِا، وأقَْبَلَتْ في لُمَةٍ مِنْ حَفَدتهِا ونساءِ قَوْمِها،

تطَأ ذُُولَها، ما تخَْرمُِ مِشْيَتهُا مِشْيَةَ رسَولِ الله صلى الله عليه وآله، حَتىّ دَخَلَتْ عَلى أَي بَكْر وَهُو في حَشْدٍ مِنَ
المهاجِرن والأنَصارِ وَ غَْرهِِمْ فَنيطَتْ دونهَا مُلاءَةٌ، فَجَلَسَتْ، ثمُ أنَتْ أنَةً أجَْهَشَ القومُ لها باِلْبُكاءِ، فَارْتجَ الْمَجلسُِ.

ثمُ أمْهَلَتْ هَنيِةً حَتى إذا سَكَنَ نشَجُ القومِ، وهَدَأتَْ فَوْرتَهُُمْ، افَْتحََتِ الْكَلامَ بحَِمدِ اللهِ وَالناءِ عليه والصلاةِ على
رسولِ الله، فعادَ القومُ في بُكائهِِمْ، فَلَما أمْسَكُوا عادَتْ فِي كلامِها، فَقَالَتْ علها السلام:

مَ، مِنْ عُمومِ نعَِمٍ ابْتدََأها، وَسُبُوغ آلاءٍ أسْداها، ناءُ بمِا قَدكْرُ على ما ألَْهَمَ، وَال الْحَمْدُ للهِ عَلى ما أنْعَمَ، وَلَهُ الش
وَتمَامِ مِنَنٍ والاها، جَم عَنِ الإحْصاءِ عدَدُها، وَنأى عَنِ الْجَزاءِ أمََدُها، وَتفَاوَتَ عَنِ الإدْْراكِ أبََدُها، وَندََبَهُمْ لاِسِْزادَتهِا

كْرِ لاِتصالهِا، وَاسْتحَْمَدَ إلَى الْخَلاِقِ إِجْزالهِا، وََنىّ باِلندْبِ إلى أمْالهِا. بالش

نَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَها، وَأنَارَ في الْفِكَرِ أْويلَها، وَضَمَ َاللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، كَلمَِةٌ جَعَلَ الإخْْلاص وَأشَْهَدُ أنَْ لا إلهَ إلا
مَعْقُولَها.

ُهُ. هُ، وَمِنَ الأوْْهامِ كَيْفِيَُهُ، وَمِنَ اْلألَْسُنِ صِفُِنعُِ مِنَ الإبْْصارِ رؤُْيَْالْمُم

ِهِ، مِنْ غَْرِ هِ، وَذَرأَهَا بمَِشِيَِنهَا بقُِدْر لَها، كَوََْلَةٍ امَِْابِْتدََعَ الأشَْياءَ لا مِنْ شَيْءٍ كانَ قَبْلَها، وَأنَْشَأهَا بلاِ احْتذِاءِ أم
حاجَةٍ مِنْهُ إلى َكْوينهِا، وَلا فائدَِةٍ لَهُ في تصَْورهِا إلاّ َثْبياً لحِِكْمَِهِ، وََنْبهاً عَلى طاعَِهِ، وَإظْهاراً لقُِدْرَِهِ، وَتعََبداً

لبَِرِيِهِ، وإعِزازاً لدَِعْوَِهِ، ثمُ جَعَلَ الثوابَ على طاعَِهِ، وَوَضَعَ العِقابَ عَلى مَعْصِيَِهِ، ذِيادَةً لعِِبادِهِ عَنْ نقِْمَِهِ،
وَحِياشَةً مِنْهُ إلى جَنِهِ.

داً صلّى الله عليه وآله عبْدُهُ وَرسَُولُهُ، اخْارهَُ وَانْتجََبَهُ قَبْلَ أنَْ أرَْسَلَهُ، وَسَمّاهُ قَبْلَ أنِ اجْتبََلَهُ، ي مُحَموَأشَْهَدُ أنّ أ
وَاصْطِفاهُ قَبْلَ أنِ ابْتعَََهُ، إذِ الْخَلائقُِ بالغَيْبِ مَكْنُونةٌَ، وَبسِِتْرِ الأهَاول مَصُونةٌَ، وَبنِهِايَةِ الْعَدَمِ مَقْروُنةٌَ، عِلْماً مِنَ اللهِ



هُورِ، وَمَعْرفَِةً بمَِواقِعِ الْمَقْدُورِ. ابْتعَََهُ اللهُ تعالى إتْماماً لأمْرهِِ، وَعَزيمَةً على لِِ الأمُُور، وَإحاطَةً بحَِوادِثِ الدتعَالى بمِآ
إمْضاءِ حُكْمِهِ، وَإنْفاذاً لمَِقادِر حَتْمِهِ.

دٍ صلى الله عليه انهِا، مُنْكِرةًَ لله مَعَ عِرْفانهِا. فَأنَارَ اللهُ بمُِحَمَرانهِا، عابدَِةً لأوفاً على نفَرأَى الأمَُمَ فِرقَاً في أدْيانهِا، عُك
وآله ظُلَمَها، وكَشَفَ عَنِ القُلُوبِ بُهَمَها، وَجَلّى عَنِ الأبَْصارِ غُمَمَها، وَقَامَ في الناّسِ باِلهِدايَةِ، وأنقَذَهُمْ مِنَ الغَوايَةِ،

رهَُمْ مِنَ العَمايَةِ، وهَداهُمْ إلى الدّنِ القَويمِ، وَدَعاهُمْ إلى الطرقِ المُسَقيمِ. وَبَص

دٍصلى الله عليه وآله عَنْ تعََبِ هذِهِ الدّارِ في راحةٍ، قَدْ ارٍ بمُِحَمقَبَضَهُ اللهُ إليْهِ قَبْضَ رأَْفَةٍ وَاختيِارٍ، ورغَْبَةٍ وَإي ُثم
حُف بالمَلائكَِةِ الأبْرارِ، وَرضِْوانِ الرب الغَفارِ، ومُجاوَرةَِ المَلكِِ الجَبّارِ.

لامُ عَلَيْهِ وَرحَْمَةُ اللهِ وَبَركَاُهُ. هِ، والسهِ مِنَ الخَلْقِ وَرضَِيَِرَِهِ وَخهِ وأمَينهِِ عَلى الوَحْيِ، وَصَفِيي نبيصلى الله على أ

ثمُ التفتت إلى أهل المجلس وقالت:

أنَْتمُْ عِبادَ الله نصُْبُ أمْرهِِ وَنهَْيهِِ وَحَمَلَةُ دينهِِ وَوَحْيهِِ، وِأمَُناءُ اللهِ عَلى أنْفُسِكُمْ، وَبُلَغاؤُهُ إلى الأمَُمِ، وَزعََمْتمُْ حَق لَكُمْ
مَهُ إلَِيْكُمْ، وَبَقِيةٌ استخَْلَفَها عَلَيْكُمْ. للهِ فِيكُمْ، عَهْدٌ قَد

ياءُ اللامِّعُ، بَينَةٌ بَصائرِهُُ، مُنْكَشِفَةٌ سَرائرِهُُ، مُتجََليَةٌ ظَواهِرهُُ، ورُ السّاطِعُ، وَالضابُ اللهِ الناّطِقُ، والقُرْآنُ الصّادِقُ، وَالنِك
مُغْتبَطَِةٌ بهِِ أشَْياعُهُ، قائدٌِ إلى الرضْوانِ اتبّاعُهُ، مُؤَد إلى النجاةِ إسْماعُهُ.

رةَُ، وَبَيناُهُ الجاليَِةُ، وَبَراهِينُهُ الكافِيَةُ، وَفَضائلُِهُ رةَُ، وَمَحارمُِهُ المُحَذ رةَُ، وَعَزائمُِهُ المُفَس نالُ حُجَجُ اللهِ المُنَوُ ِِبه
المَنْدوبَةُ، وَرخَُصُهُ المَوْهُوبَةُ، وَشَرايعُِهُ المَكْتوُبَةُ.

لاةَ َنْزِهاً لَكُمْ عَنِ الكِبْرِ، والزكاةَ َزْكِيَةً للِنفْسِ وَنمَاءً في الرزْق، رْكِ، وَالص راً لَكُمْ مِنَ الشفَجَعَلَ اللهُ الإيمانَ تطَْه
يامَ َثْبياً للإِخْلاصِ، والحَج تشَْيداً للِدّنِ، وَالعَدْلَ َنْسيقاً للِْقُلوبِ، وَطاعََنا نظِاماً للِْمِلةِ، وَإمامََنا أماناً مِنَ والص
ةِ، وَبرِ الْوالدَِْنِ بْرَ مَعُونةًَ عَلَى اسْتيِجابِ الأجْْرِ، وَالأمْْرَ باِلْمَعْروُفِ مَصْلَحَةً للِْعام الْفُرْقَةِ، وَالْجِهادَ عِزاً للإِسْْلامِ، وَالص
ماءِ، وَالْوَفاءَ باِلنذْرِ تعَْريضاً للِْمَغْفِرةَِ، وَتوَْفِيَةَ خَطِ، وَصِلَةَ الأرَْحامِ مَنْماةً للِْعَدَدِ، وَالْقِصاصَ حِصْناً للِد وِقايَةً مِنَ الس

الْمَكالِ وَالْمَوَازنِ تغَْراً للِْبَخْسِ، وَالنْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ َنْزِهاً عَنِ الرجْسِ، وَاجِْنابَ الْقَذْفِ حِجاباً عَنِ اللعْنَةِ،
ةِ، {فَاقُوا اللهَ حَقُ قاِهِ وَلا تمَُوتنُ إلا وَأنْتمُْ ِبُوبيرْكَ إخلاصاً لَهُ بالر مَ الله الشةِ. وَحَر رْقَةِ إيجاباً للِْعِف وَترَْكَ الس

مُسْلمُِونَ} وَ أطيعُوا اللهَ فيما أمَركَُمْ بهِِ وَنهَاكُمْ عَنْهُ، فَإنه {إنما يَخْشَى الله مِنْ عِبادِهِ العُلمِاءُ}.

دٌ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ، أقَُولُ عَوْداً وَبَدْءاً، وَلا أقُولُ ما أقُولُ غَلَطاً، ي مُحمي فاطِمَةُ، وَأها الناّسُ! اعْلَمُوا أن قالت: أ ُثم
وَلا أفْغَلُما أفْعَلُ شَطَطاً: {لَقَدْ جاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أنْفُسِكُمْ عَززٌ عَلَيْهِ ما عَنتِمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِنَ رؤَوفٌ رحَِيم}
ي دُونَ رجِالكُِمْ، وَ لَنعِْمَ الْمَعْزِي إلَيْهِ صَلى الله عليه وآله. َي دُونَ نسِائكُِمْ، وَأخا ابْنِ عفَإنْ تعَْزوُه وَتعَْرفُِوهُ تجَِدُوهُ أ

فَبَلغَ الرسالَةَ صادِعاً باِلنذارةَِ، مائلاًِ عَنْ مَدْرجََةِ الْمُشْركِِنَ، ضاربِاً ثبََجَهُمْ، آخِذاً بأِكْظامِهِمْ، داعِياً إلى سَبلِ ربَهِ
بُرَ، حَتىّ تفََرى اللْلُ عَنْ وا الدى انْهَزمََ الْجَمْعُ وَوَلباِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةِ، يَكْسِرُ الأصَْنامَ، وَيَنْكُتُ الْهامَ، حَت

ياطنِ، وَطاحَ وَشيظُ النفاقِ، وَانْحَلتْ نِ، وَخَرسَِتْ شَقاشِقُ الشّعَنْ مَحْضِهِ، وَنطََقَ زعَِيمُ الد صُبْحِهِ، وَأسْفَرَ الحَق



قاقِ، وَفُهْتمُْ بكَِلمَِةِ الإخْْلاصِ فِي نفََرٍ مِنَ الْبيضِ الْخِماصِ، وَكُنْتمُْ عَلى شَفا حُفْرةٍَ مِنَ الناّرِ، مُذْقَةَ عُقَدُ الْكُفْرِ وَالش
الشّاربِِ، وَنهُْزةََ الطاّمِعِ، وَقُبْسَةَ الْعَجْلانِ، وَمَوْطِئَ الأقْدامِ، تشَْربَُونَ الطرّْقَ، وََقْاتوُنَ الْوَرقََ، أذِلةً خاسِئِنَ، {تخَافُونَ

أنْ يَتخََطفَكُمُ الناسُ مِنْ حَوْلكُِمْ}.

دٍ صَلى الله عليه وآله بَعْدَ اللّتيَّا وَالتيِ، وَبَعْدَ أنْ مُنيَِ ببُِهَمِ الرجالِ وَذُؤْبانِ الْعَربَِ فَأنْقَذَكُمُ اللهُ تبَاركََ وَتعَالى بمُِحَم
يْطانِ، وَفَغَرتَْ فَاغِرةٌَ مِنَ الْمُشْركِِنَ قَذَفَ أوْنجََمَ قَرْنٌ للِْش ،{ُما أوْقَدُوا ناراً للِْحَرْبِ أطْفَأها اللهكُل} ،ِابِوَمَردََةِ أهْلِ الْك

أخاهُ في لَهَواتهِا، فَلا يَنْكَفِئُ حَتى يَطَأَ صِماخَها بأِخَْمَصِهِ، وِيُخْمِدَ لَهَبَهَا بسَِيْفِهِ، مَكْدُوداً في ذاتِ اللّهِ، مُجْتهَِداً في
راً ناصِحاً ، مُجِدّاً كادِحاً ـ وأنَْتمُْ فِي رفَاهِيَةٍ مِنَ الْعَيْشِ، وَادِعُونَ دَ أوْلياءِ اللّهِ، مُشْمأمْرِ اللهِ، قَرِيباً مِنْ رسُِولِ اللّهِ سِي

وائرَِ، وَتوََكفُونَ الأخَْبارَ، وََنْكُصُونَ عِنْدَ النزالِ، وَتفَِرونَ عِنْدَ القِالِ. صُونَ بنِا الدَترَبَ ،َفاكِهُونَ آمِنُون

ا اخْارَ اللّهُ لنَِبيِهِ دارَ أنْبيِائهِِ وَمَأْوى أصْفِيائهِِ، ظَهَرَ فيكُمْ حَسيكَةُ النفاقِ وَسَمَلَ جِلبْابُ الدّنِ، وَنطََقَ كاظِمُ فَلَم
الْغاوِنِ، وَنبََغَ خامِلُ الأقََلنَ، وَهَدَرَ فَنقُ الْمُبْطِلِن.

فَخَطَرَ فِي عَرصَاِكُمْ، وَأطَْلَعَ الشيْطانُ رأَْسَهُ مِنْ مَغْرزِهِِ، هاتفاً بكُِمْ، فَألَْفاكُمْ لدَِعْوَِهِ مُسْتجَيبنَ، وَللِْغِرةِ فِيهِ
مُلاحِظِنَ. ثمُ اسَْنْهَضَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفافاً، وَأحَْمَشَكُمْ فَألَْفاكَمْ غِضاباً، فَوَسَمْـتمُْ غَْرَ ابِلِكُِمْ، وَأوَْردَْتمُْ غَْرَ شِرْبكُِمْ،

هذا وَالْعَهْدُ قَريبٌ، وَالْكَلْمُ رحَِيبٌ، وَالْجُرْحُ لَمّا يَنْدَمِلْ، وَالرسُولُ لَمّا يُقْبَرْ، ابْتدِاراً زعََمْتمُْ خَوْفَ الْفِْنَةِ، {ألا فِي الْفِْنَةِ
سَقَطُوا وَان جَهَنمَ لَمُحِيطةٌ باِلْكافِرِنَ}.

فَهَْهاتَ مِنْكُمْ، وَكَيْفَ بكُِمْ، وَأنَىَ تؤُْفَكُونَ؟ وَكِابُ اللّه بَْنَ أظَْهُركُِمْ، أمُُورهُُ ظاهِرةٌَ، وَأحَْكامُهُ زاهِرةٌَ، وَأعَْلامُهُ باهِرةٌَ،
وَزوَاجِرهُُ لائحَِةٌ، وَأوامِرهُُ واضِحَةٌ، قَدْ خَلفْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُوركُِمْ، أرغََبَةً عَنْهُ ترُِيدُونَ، أمْ بغَِْرهِِ تحَْكُمُونَ، {بئِْسَ للِظاّلمِِنَ

بَدَلاً} {وَمَنْ يَبْتغَِ غَْرَ السْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرةَِ مِنَ الْخاسِرِنَ}.

ثمُ لَمْ َلْبَثوُا الاّ رَيْثَ أنْ تسَْكُنَ نفَْرتَهُا، وَيَسْلَسَ قِيادُها ثمُ أخَّذْتمُْ توُروُنَ وَقْدَتهَا، وَتهَُيجُونَ جَمْرتَهَا، وَتسَْتجَِيبُونَ
، تسُِرونَ حَسْواً فِي ارْتغِاءٍ، وَتمَْشُونَ فِي الص يِوَاهْمادِ سُنَنِ الن ، ِنِ الْجَلي وَاطْفاءِ أنْواراِلد ، يْطانِ الْغَوِي افِ الشِِله

نانِ فِي الحَشا، وَأنَْـتمُْ زْعُمُونَ ألاّ ارْثَ الْمُدى، وَوَخْزِ الس لِ حَزِْراءِ، وَنصَْبرُِ مِنْكُمْ عَلى م لأهَْلهِِ وَوَلَدِهِ فِي الْخَمَرِ وَالْض
مْسِ وقِنُونَ} أفَلا تعَْلَمُونَ؟ بَلى تجََلّى لَكُمْ كَالشُ ٍةِ تبَْغُونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لقَِوْم ِلَنا، {أفََحُكْمَ الْجاهِلي

الضّاحِيَةِ أنى ابْنَُهُ.

ُهَا الْمُسْلمِونَ أاغُْلَبُ عَلى ارْثيَِهْ يَا ابْنَ أي قُحافَةَ! أفي كِابِ اللّهِ أنْ ترَثَِ أباكَ، وِلا أرثَِ أي؟ {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيا}،
أفََعَلى عَمْدٍ ترَكَْتمُْ كِابَ اللّهِ، وَنبََذْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُوركُِمْ، اذْ يَقُولُ: {وَوَرثَِ سُلَيْمانُ داوُدَ}، وَقالَ فيمَا اقْتصَ مِنْ خَبَرِ

يَحَْي بْنِ زكََرِيّا علهما السلام اذْ قالَ ربَ {هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِاَ رُِنيِ وََرثُِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} وَقَالَ: {وَ اوُلُوا
الأرَْحامِ بَعْضُهُمْ أوَْلى ببَِعْضٍ فِي كِابِ اللّه} وَقالَ: {ُوصِكُمُ اللّهُ في أوْلادِكُمْ للِذكَرِ مِْلُ حَظ الانُْثْََنِ} وقال: {انْ
ا عَلَى الْمُقِنَ}، وزعََمْتمُْ ألاََ حِظوَةَ ليِ، وَلا إرْثَ مِنْ أي لارحَِمَ نِ الأْقَْربَبِنَ باِلْمعْروُفِ حَقَِْةُ للِْوالد راً الْوَصِيَْترَكََ خ

بَيْنَنَا!

كُمُ اللهُ بآِيَةٍ أخْرَجَ مِنْها أِي؟ أمْ هَلْ َقُولًونَ أهَْلُ مِلتَْنِ لا يَتوَارََانِ، وَلَسْتُ أنَاَ وَأَِي مِنْ أهَْلِ مِلةٍ واحِدَةٍ؟! أمَْ أفََخَص
أنَْتمُْ أعَْلَمُ بخُِصُوصِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ مِنْ أَِي وَابْنِ عَّي؟ فَدُونكََها مَخْطُومَةً مَرْحُولَةً.



دٌ، وَالْمَوْعِدُ الْقِيامَةُ، وَعِنْدَ السّاعَةِ ما تخَْسِروُنَ، وَلا يَنْفَعُكُمْ إذْ عِيمُ مُحَموْمَ حَشْركَِ، فَنعِْمَ الْحَكَمُ اللهُ، وَ الزَ َلْقاكَ
َنْدَمُونَ، {وَلكُِل نبََأٍ مُسَْقَرٌ وَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ يَأْتيِهِ عَذابٌ يُخْزيهِ وَيَحِل عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ}.

ي؟ زةَُ فِي حَقِةِ، وَأنْصارَ الإِْسْلامِ! ما هذِهِ الْغَمرمََتْ بطَِرْفِها نحَْوَ الأْنَْصارِ فَقالَتْ: يا مَعاشِرَ الْفِتْيَةِ، وَأعَْضادَ الْمِل ُثم
نَةُ عَنْ ظُلامَتيِ؟ أما كانَ رسَُولُ اللهِ صلّى الله علبه وآله أِي يَقُولُ: (الَْمَرْءُ يُحْفَظُ فِي وُلْدِهِ)؟ سَرْعانَ ما أحَْدَْتمُْ، وَالس

ةٌ عَلى ما أطَْلُبُ وَازُاوِلُ! وَعَجْلانَ ذا إهالَةً، وَلَكُمْ طاقَةٌ بمِا احُاوِلُ، وَقُو

دٌ صلّى الله عليه وآله؟! فَخَطْبٌ جَللٌ اسْتوَْسَعَ وَهْيُهُ، وَاسَْنْهَرَ فَْقُهُ، وَانْفََقَ رَْقُهُ، وَأظَْلَمَتِ قُولُونَ ماتَ مُحَمََأ
الأْرَْضُ لغَِيْبَِهِ، وَكُسِفَتِ النجُومُ لمُِصِيبَِهِ، وَأكَْدَتِ الآْمالُ، وَخَشَعَتِ الْجِبالُ، وَاضُعَ الْحَرِيمُ، وَازُيلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ

مَماِهِ. فَِلْكِ وَاللهِ الناّزلَةُ الْكُبْرى، وَالْمُصيبَةُ الْعُظْى، لا مِْلُها نازلَِةٌ وَلا بائقَِةٌ عاجِلَةٌ أعْلَنَ بهِا كِابُ اللهِ -جَلَ ناؤُهُ-
فِي أفَْنيَِِكُمْ فِي مُمْساكُمْ وَمُصْبَحِكَمْ هِافاً وَصُراخاً وَِلاوَةً وَإلحاناً، وَلَقَبْلَهُ ما حَل بأِنْبيِاءِ اللهِ وَرسُُلهِِ، حُكْمٌ فَصْلٌ
دٌ إلاّ رسَولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرسُلُ أفََإنْ ماتَ أوَ قُِلَ انقلَبْتمُْ على أعَْقابكُِمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ وَقَضاءٌ حَتْمٌ: {وَما مُحَم

عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُر اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشّاكِرنَ}.

عْوَةُ، وتشَْمُلُكُمُ الْخَبْرةَُ، لْبَسُكُمُ الدَ !هاً بَنيِ قَيْلَةَ! أاهُْضَمُ ترُاثَ أبيَِهْ وَأنْتمُْ بمَِرْأى مِنيّ وَمَسْمَعٍ، ومُبْتدَأٍ وَمَجْمَعٍ؟ْأ
رْخَةُ فَلا أْتيكُمُ الصََعْوَةُ فَلا تجُِيبُونَ، و ةُ؛ توُافيكُمُ الدلاحُ وَالْجُن ةِ، وَعِنْدَكُمُ الس ةِ، وَالأدَاةِ وَالْقُو وَأنْتمُْ ذَوُو الْعَدَدِ وَالْعُد

لاحِ، وَالنجَبَةُ التي انْتجُِبَتْ، وَالْخَِرةَُ التيِ اخْترتَْ! قاَلْتمُُ رِ وَالصَْتغُيثوُنَ، وَأنْتمُْ مَوْصُوفُونَ باِلْكِفاحِ، مَعْرفُُونَ باِلْخ
لْتمُُ الْكَد وَالتعَبَ، وَناطَحْتمُُ الامَْمَ، وَكافَحْتمًُ الْبُهَمَ، فَلا نبَْرَحُ أو تبَْرحَُونَ، نأَْمُركُُمْ فََأْتمَِروُنَ حَتى دَارتَْ الْعَربََ، وَتحََم

رْكِ، وَسَكَنَتْ فَوْرةَُ الإفْْكِ، وَخَمَدَتْ نرانُ الْكُفْرِ، وهَدَأتْ دَعْوَةُ حَلَبُ الأيَّامِ، وَخَضَعَتْ نعَُرةَُ الش بنِا رحََى الإسْْلامِ، وَدَر
نِ؛ فَأنَىّ جُرْتمُْ بَعْدَ الْبَيانِ، وَأسَْررَْتمُْ بَعْدَ الإعْْلانِ، وَنكََصْتمُْ بَعْدَ الإقْْدامِ، وَأشْركَْتمُْبَعْدَ الْهَرْجِ، وَاسْتوَْسَقَ نظِامُ الد

لَ مَرةٍ أتخَْشَوْهُمْ فَاللهُ أحَق أنْ سُولِ وَهُمْ بَداؤُكُمْ أوإِخْراجِ الر وا لُونَ قَوْماً نكََثوُا أيْمانهَُمْ وَهَمِقاُ الإيْمانِ؟ {ألا
تخَْشَوْهُ إنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِنَ}.

قِ عَةِ، وَنجََوْتمُْ مِنَ الض باِلْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، وَخَلَوْتمُْ باِلد ألاَ قَدْ أرى أنْ قَدْ أخَْلَدْتمُْ إلَى الْخَفْضِ، وَأبْعَدْتمُْ مَنْ هُوَ أحََق
ِاللهَ لَغَني كْفُروُا أنَْتمُْ وَمَنْ فِي الأرْْضِ جَمِيعاً فَإنَ ْغْتمُْ، {فَإن ذِي تسََوعَةِ، فَمَجَجْتمُْ ما وَعَيْتمُْ، وَدَسَعْتمُُ ال باِلس

حَمِيدٌ}.

ألا وَقَدْ قُلْتُ ما قُلْتُ عَلى مَعْرفَِةٍ مِنيّ باِلْخَذْلَةِ التيِ خامَرَْكُمْ، وَالغَدْرةَِ التيِ اسْتشَْعَرتَْها قُلُوبُكُمْ، وَلكِنها فَيْضَةُ
ةِ. قْدِمَةُ الْحُجََدُورِ، و ةُ الصَةُ الْغَيْظِ، وَخَوَرُ الْقَنا، وَبََْفْسِ، وَنفالن

، باقِيَةَ الْعارِ، مَوْسُومَةً بغَِضَبِ اللهِ وَشَنارِ الأْبََدِ، مَوْصُولَةً بنِارِ اللهِ هْرِ، نقَِبَةَ الْخُفقِبُوها دَبرِةََ الظَْفَدُونكَُمُوها فَاح
الْمُوقَدَةِ التيِ تطَلعُِ عَلَى الأْفَْئِدَةِ.

فَبعَْنِ اللهِ ما تفَْعَلُونَ {وَسَيَعْلَمُ الذِنَ ظَلَمُوا أيَ مُنْقَلبُِونَ}، وَأنَاَ ابْنَةُ نذَِرٍ لَكُمْ بَْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَديدٍ، {فَاعْمَلُوا إناّ
عامِلُونَ وَانْتظَِروُا إناّ مُنْتظَِروُنَ}

فَأجَابَها أبَُوبَكْرٍ عَبْدُاللهِ بْنُ عُثْمانَ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ رسَُولِ اللهِ، لَقَدْ كانَ أبَُوكِ بالمُؤْمِنِنَ عَطُوفاً كَريماً، رؤَُوفاً رحَِيماً،



وَعَلىَ الْكافِرِنَ عَذاباً أليِماً وَعِقاباً عَظِيماً ؛ فَإنْ عَزوَْناهُ وَجَدْناهُ أباكِ دُونَ النساءِ، وَأخَاً لبَِعْلكِِ دُونَ الأْخَِلاءِّ، آثرَهَُ عَلى
كُل حَمِيمٍ، وَساعَدَهُ فِي كُل أمْرٍ جَسيمٍ، لا يُحِبكُمْ إلاّ كُل سَعِيدٍ، وَلا يُبْغِضُكُمْ إلاّ كُل شَقِي ؛ فَأنَْتمُْ عِتْرةَُ رسَُولِ اللهِ

صلّى الله عليه وآله الطيبُونَ، وَالْخَِرةَُ الْمُنْتجََبُونَ، عَلَى الْخَْرِ أدَِلُنا، وَإلَى الْجَنةِ مَسالكُِنا، وَأنَْتِ -يا خَْرةََ النساءِ
كِ، وَلا مَصْدُودَةٍ عَنْ صِدْقِكِ، وَ رُ مَرْدُودَةٍ عَنْ حَقَْرِ الأْنْبيِاءِ- صادِقَةٌ فِي قَوْلكَِ، سابقَِةٌ فِي وُفُورِ عَقْلكِِ، غَْوَابْنَةَ خ
ةً وَلا داراً وَلا ثُ ذَهَباً وَلا فِضوَاللهِ، ما عَدَوْتُ رأَْيَ رسَُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله يَقُولُ: (نحَْنُ مَعاشِرَ الأْنَْبيِاءِ لا نوَُر

ةَ، وَما كانَ لَنا مِنْ طُعْمَةٍ فَلوَِليِ الأْمَْرِ بَعْدَنا أنْ يَحْكُمَ فِيهِ بحُِكْمِهِ). بُوثُ الْكُتبَُ وَالْحِكْمَةَ، وَالْعِلْمَ وَالنما نوَُرعِقاراً، وَإن

لاحِ يُقابلُِ بهِِ الْمُسْلمُِونَ، وَيُجاهِدُونَ الْكُفّارَ، وَيُجالدُِونَ الْمَردََةَ ثمُ الْفُجّارَ. هِ فِي الكُراعِ وَالسِْوَقَدْ جَعَلْنا ما حاوَل

وَذلكَِ إِجْماعٍ مِنَ الْمُسْلمِِنَ لَمْ أتَفََردْ بهِِ وَحْدِي، وَلَمْ أسَْتبَدِ بمِا كانَ الرأْيُ فِيهِ عِنْدِي.

جَرةَُ الطيبَةُ ةِ أبيِكِ، وَالش ُدَةُ امخِرُ دُونكَِ، وَأنَْتِ سَي َنَ يَدَيْكِ، لانزَْوي عَنْكِ وَلا ندَْوَهذِهِ حالي، وَمالي هِيَ لَكِ وَب
لبَِنيِكِ، لا يُدْفَعُ ما لَكِ مِنْ فَضْلكِِ، وَلا ُوضَعُ مِنْ فَرْعِكِ وَأصَْلكِِ ؛ حُكْمُكِ نافِذٌ فِيما مَلَكَتْ يَداي، فَهَلْ ترَنَ أنَْ

اخُالفَِ فِي ذلكِِ أباكِ صلّى الله عليه وآله؟

فَقَالَتْ علها السلام: سُبْحانَ اللهِ! ما كانَ رسَُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآلهِ عَنْ كِابِ الله صادِفاً، وَلا لأِحَْكامِهِ مُخالفِاً،
بَلْ كانَ يَتبعُ أثَرَهَُ، وَيَقْفُو سُورهَُ، أفََتجَْمَعُونَ إلى الْغَدْرِ اْغِلالاً عَلَيْهِ باِلزورِ ؛ وَهذا بَعْدَ وَفاِهِ شَبيِهٌ بمِا بُغِيَ لَهُ مِنَ

الْغَوائلِِ فِي حَياِهِ.

هذا كِابُ اللهِ حَكَماً عَدْلاً، وَناطِقاً فَصْلاً، يَقُولُ:

نَ عَز وَجَل فيما وَزعَ عَلَيْهِ مِنَ الأقَْساطِ، وَشَرعَ مِنَ َ{وَوَرثَِ سُلَيْمانَ داوُدَ} فَب، {َرثُِ مَنْ آلِ يَعْقوبََني وُِرَ}
بُهاتِ في الغابرِنَ، كَلاّ ظَنيّ وَالشنَ، وأزَالَ التةَ المُبْطِلكْرانِ وَالإِناثِ ما أزَاحَ عِل الذ راثِ، وَأبَاحَ مِنْ حَظالفَرايضِِ وَالم

لَتْ لَكُم أنَْفُسُكُمْ أمَْرافًَصَبْرٌ جَملٌ وَاللهُ المُسْتعَانُ عَلى ما تصَِفونَ} فَقالَ أبَو بَكْرٍ: صَدَقَ اللهُ وَرسَولُهُ، وَ بَلْ سَو}
ةِ، لا أبُْعِدُ صوابَكِ، وَلا أنُْكِرُ نُ الحُجَْنِ وَع حْمَةِ، وَركُْنُ الدهُ؛ أنَْتِ مَعْدِنُ الحِكْمَةِ، وَمَوْطِنُ الهُدى وَ الرََصَدَقَتِ ابْن

خِطابَكِ هؤلاءِ المُسْلمِونَ بَيْنيَِ وبَيْنَكِ، قَلدوني ما َقَلدْتُ، وَ باتفاقٍ مِنْهُمْ أخََذْتُ ما أخََذْتُ غَْرَ مُكابرٍِ وَلا مُسْتبَدِ وَلا
مُسَْأْثرٍِ، وِهُمْ بذِلكَِ شُهودٌ.

لام وَقالَتْ: مَعاشِرَ الناّسِ المُسْرعَِةِ إلِى قِلِ الباطِلِ، المُغْضِيَةِ عَلى الفِعْلِ القَبحِ ها السَْفَالتفََتتَْ فاطِمَةُ عَل
الخاسِرِ {أفََلا يَتدََبرونَ القُرآنَ أمَْ عَلى قُلوبهِِم أقَْفالُها} كَلاّ بَلْ رانَ عَلى قُلوبكُِمْ ما أسََأتمُْ مِنْ أعَْمالكُِمْ، فَأخََذَ بسَِمْعِكُمْ

لْتمُْ، وَساءَ ما أشََرْتمُْ، وشَر ما مِنْهُ اعتضَْتمُْ، لَتجَِدَن _ وَاللهِ_ مَحْمِلَهُ َقيلاً، وَ غِبهُ وَبيلاً إذِا َأوَ وَأبَْصاركُِمْ، وَ لَبئِْسَ ما
كُشِفَ لَكُمُ الغِطاءُ، وَبانَ ما وَراءَهُ الضَراءُ، {وَبَدا لَكُمْ مِنْ ربَكُمْ ما لَمْ َكونوا تحَْتسَِبونَ} وَ {خَسِرَ هُنالكَِ المُبْطِلونَ}.

ثمُ عَطَفَتْ عَلى قَبْرِ النِي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَقالَتْ:

 

قَدْ كان بَعْدَكَ أنَْباءٌ وَ هَنْبََةٌ **  لَوْ كُنْتَ شاهِدَها لَمْ َكْبُرِ الخَطْبُ



إنِاّ فَقَدْناكَ فَقْدُ الأرَْضِ وابلُِها  **  وَاخَْل قَوِمُكَ فَاشْهَدْهُمْ وَقَدْ نكَِبوا

وَكُل أهَْلٍ لَهُ قُرْى وَمَنْزلَِةٌ  **  عِنْدَ الإِلهِ عَلَى الأدَْنَْنِ مُقْترَبُِ

أبَْدَتْ رجِالٌ لَنا نجَْوى صُدورهِِمِ  **  لَمّا مَضَيْتَ وَحالَتْ دونكََ التربَُ

مَْنا رجِالٌ واسْتخُف بنِا  **  لَمّا فُقِدْتَ وَكُل الأرَْضِ مُغْتصََبُ تجََه

وَكُنْتَ بَدْراً وَنوُراً يُسْتضَاءُ بهِِ  **  عَلَيْكَ ُنْزلَُ مِنْ ذي العِزةِ الكُتبُِ

وَكانَ جِبْرلُ باِلآياتِ ونسُِنا  **  فَقَدْ فُقِدْتَ فَكُل الخَْرِ مُحْتجَِبٌ

فَلَيْتَ قَبْلَكَ كانَ المَوْتُ صادَفَنا  **  لمِا مَضَيْتَ وَحالَتْ دونكََ الكُتبُُ

إنِاّ رزُئِْنا بمِا لَمْ ُرْزَ ذُو شَجَنٍ  **  مِنَ البَرِيةِ لا عُجْمٌ وَلا عَربَُ

ا اسَْقَرتْ بهِا عُ طُلُوعَها عَلَيْهِ. فَلَمعُ رجُُوعَها إليْهِ، وَيَتطََل نَ عليه السلام يَتوََقِرُ المُؤْمِنها السلام وأمانْكَفَأتَْ عل ُثم
الدّارُ قالتْ لأمرِ المُؤمننَ عليه السلام: يا ابْنَ أِي طالبِ! اشْتمََلْتَ شِمْلَةَ الجَنِنِ، وَقَعَدْتَ حُجْرةََ الظننِ! نقََضْتَ

قادِمَةَ الأجَْدِلِ، فَخانكََ ريشُ الأعَْزلَِ؛ هذا ابْنُ أي قُحافَةَ يَبَْزنيِ نحَُيْلَةَ أي وَبُلْغَةَ ابْنيِ، لَقَدْ أجْهَرَ في خِصاِي،
تِ الجَماعَةُ دُونيِ طَرْفَها؛ فَلا دافِعَ وَلا نيِ قَيْلَةُ نصَْرهَا، وَالمُهاجِرةَُ وَصْلَها، وَغَضَْى حَبَسي، حَتِفي كَلا هُ ألََدُْوَالفَي

ئابَ، وَافْترَشَْتَ الترابَ، ما كَفَفْتُ كَ، إفِْترَسَْتَ الذ وْمَ أضََعْتَ حَدَ َك مانعَِ، خَرجَْتُ كاظِمَةً، وَعُدْتُ راغِمَةً، أضَْرعَْتَ خَد
قائلاًِ، وَلا أغَْنَيْتُ باطِلاً، وَلا خِيارلَي. لَيَْنيِ مِت قَبلَ هَنيِتيِ وَدُونَ زلَتيِ.

عَذريَ اللهُ مِنْكَ عادِياً وَمِنْكَ حامِياً. وَيْلايَ في كُل شارقٍِ، ماتَ الْعَمَدُ، وَوَهَتِ الْعَضُدُ.

ةً وَحَوْلاً، وَأحَد بَأْساً وََنْكِيلاً. قُو أنْتَ أشَد ي. اللّهُم َي، وَعَدْوايَ إلى رشَكْوايَ إلى أ

ةِ، فَما بُوةَ الن فْوَةِ وَبَقِي ي عَنْ وَجْدِكِ يَا ابْنَةَ الصِلُ لشِانئِِكِ، نهَْنَْلَ عَلَيْكِ، الْوَْنَ عليه السلام: لاوِرُ الْمُؤْمِنِفَقالَ أم
وَنيَْتُ عَنْ دينِي، وَلا أخَْطَأْتُ مَقْدُوري، فَإنْ كُنْتِ ترُيدنَ الْبُلْغَةَ فَرزِْقُكِ مَضْمُونٌ، وَكَفيلُكِ مَأمُونٌ، وَما أعَد لَكِ أفْضَلُ

ممّا قُطِعَ عَنْكِ، فَاحْتسَِِي اللهَ، فَقالَتْ: حَسِْيَ اللهُ، وَأمْسَكَتْ.


